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 الفصل الثالث

 فــوسـوة يـــإخ

من ذرية أدم التي ويستمر إبليس في سبله من جيل لأخر؛ ليحقق مآربه  

وعصيانه، لكفره  والخروج من رحمة الله كما كان مصيره؛ ،توعدها بالهلاك

 ،شر فإخوة يوسف أولاد يعقوب النبيمن الب وكان هدفه دائما الصفوة

أحفاد آدم بالنسبة وإبليس هنا يريد أن يعلن قوته وأنه الأفضل فلم يكن 

 
ً
 لإبليس أفضل من أبنائه فكلهم من طينة آدم ولأن إبليس يرى نفسه دائما

 :الأفضل لأنه خلق من النار كما صور القرآن الكريم غروره
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 ؛وهنا يتسلل إبليس مرة أخرى  ،ذا هو الوصف القرآني لموقف إبليسه 

إخوة و  ،يكون صيده ثمين فمن هم هذا الصيد الثمين إنهم أبناء يعقوبل

؟ عندما ظن أبناء يعقوب أن أباهم يفضل يوسف فكيف تسلل إليهم إبليس

صغرا أبناء يعقوب وما كان ود أحيث كانا  ؛عنهميوسف وأخيه الصغير 

 ورحمة يعقوب بهما إلا لصغر سنهما وأنهما مهما طال عمر يعقوب لن ينالا 

 
ً
يعقوب زائد  لهذا كان حب ؛من حنانه وعطفه كما نال أبناؤه الأكبر سنا

وب نبي الله يعلم سريرة أبنائه يعلم طينتهم إلى . يعقليوسف وأخيه بنيامين

ر يعقوب  يوسف ذويعلم أن النفس لأمارة بالسوء؛ لذلك ح أين ستذهب بهم؛

صُصْ  القرآن عندما قص رؤياه على  أبيهوقال له كما ورد ب
ْ
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ً
نه والنفس الأمارة أو  ،موقف إبليس وتدبيره فيعقوب يعلم جيدا

 .بالسوء لصحبة

وكلما كان صدى تصرفات يعقوب مع يوسف وأخيه تزيد غيرة أبنائه  

 
ً
وصور  ،يزيد إبليس الغيرة والحقد بوسوسته المستمرة عليهم الأكبر سنا
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 فِي القرآن الك
َ
ان

َ
دْ ك

َ
ق
َّ
ريم موقف إخوة يوسف في بلاغة قرآنية رائعة "ل

( 
َ
ائِلِين لسَّ ِ

ّ
وَتِهِ آيَاتٌ ل

ْ
 وَإِخ

َ
ا 5يُوسُف

َّ
ا مِن

َ
بِين

َ
ىٰ أ

َ
حَبُّ إِل

َ
وهُ أ

ُ
خ
َ
 وَأ

ُ
يُوسُف

َ
وا ل

ُ
ال
َ
 ق

ْ
( إِذ

بِينٍ ) لٍ مُّ
َ

لا
َ
فِي ض

َ
ا ل

َ
بَان

َ
 إِنَّ أ

ٌ
حْنُ عُصْبَة

َ
وِ ا2وَن

َ
 أ

َ
وا يُوسُف

ُ
ل
ُ
ت
ْ
رْضًا ( اق

َ
رَحُوهُ أ

ْ
ط

( 
َ
وْمًا صَالِحِين

َ
وا مِن بَعْدِهِ ق

ُ
ون

ُ
ك
َ
مْ وَت

ُ
بِيك

َ
مْ وَجْهُ أ

ُ
ك
َ
لُ ل

ْ
 1يَخ

َ
نْهُمْ لا ائِلٌ مِّ

َ
الَ ق

َ
( ق

مْ 
ُ
نت

ُ
ارَةِ إِن ك يَّ هُ بَعْضُ السَّ

ْ
قِط

َ
ت
ْ
جُبِّ يَل

ْ
يَابَتِ ال

َ
وهُ فِي غ

ُ
ق
ْ
ل
َ
 وَأ

َ
وا يُوسُف

ُ
ل
ُ
ت
ْ
ق
َ
ت

( 
َ
اعِلِين

َ
 ( يوسف 90ف

 هكذا كانت ،؛ يخل لكم وجه أبيكمأو اطرحوه أرضا ،سفاقتلوا يو 

  ؛وسوسة إبليس لأخوة يوسف
ً
لكم دون يوسف وبدأ   ليكون أبيكم خالصا

فصور لهم تخطيطه  ذل جهده لينال غرضه من إخوة يوسفإبليس يب

وجهزوا عرض تمثيليتهم  لينالوا من يوسف ذهبوا إلى أبيهمالشيطاني 
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 ،على يوسف حتى يأمن لهم على يوسف ا ليعقوب مدى حرصهمو صور 

ليس وألقوا بيوسف في وبالفعل نفذ إخوة يوسف خططهم التي رسمها لهم إب

ولم يكن ، يعقوبغياهب الجب ولم يرف لهم جفن حزنا على أخيهم؛ وعادوا ل

وقالوا وهم يبكون ويصرخون يا أبانا يوسف  ؛معهم يوسف لتكتمل كذبتهم
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كان رد يعقوب صريحًا عندما قصوا عليه كذبتهم بل سولت لكم  

أنفسكم نعم أنها النفس الأمارة بالسوء فهي ساعد إبليس، فيعقوب ينفى 

ئي، والله المستعان على صبرا يا أبنا :ويرفض بقلبه وعقله ما يقولون وقال لهم

أن  ،متعته ورحل فقد نال ما تمنى؟يس أ. يا ترى هل حزم إبلما تصفون 

  ييعص 
ً
بغير حق، لا لم يتوقف  إخوة يوسف ربهم وأبيهم النبي ويقتلوا نفسا

أصبح في دار عزيز مصر  ولكن عناية الله صاحبت يوسف حتى .كيد إبليس

ليكابد يوسف ملحمة الصبر على الشدائد ويواصل  إبليس مكائده  وتربى فيه
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وتنس ى  ،لعزيز زليخة التي شغفها حب يوسفمع يوسف ليأتي دور امرأة ا

 ،عن قلبها الحق، وتراوده عن نفسهة تحجب و ازليخة مكانة يوسف منها بغش

يوسف محصن بالإيمان والخشية ومعية الله للعبد الصالح  .وهنا الفرق 

  :بسورة ص و ممن ينطبق عليهم الوصف القرآنييوسف ه
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ي براثن إذن الإخلاص في عبادة الله وطاعته طوق نجاة من الوقوع ف

الشيطان يأبى يوسف أن يطيع شيطان نفس زليخة الأمارة بالسوء ويقول 
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نه من عبادنا إ :الهزل قال فيه الله عز وجلانه قول فصل وما هو ب

واصل إبليس كيده متكئا على نفس  ،خلصين من كان مع الله فهو حسبهالم

زليخة الأمارة بالسوء ويؤيد لها أفكارها الشيطانية للانتقام من يوسف، ولكن 

ية الله لن يقدر على نفسه المطمئنة إبليس، ويخرج يوسف من هيهات لمن بمع

ليصبح بعد صبر عظيم عزيز مصر لتكتمل  ؛والله دائما ينصره ،دكيد إلى كي

، ة هذه المرة ليوسف وكيد المؤمنينقصته مع إخوته مرة أخرى، وتكون الغلب

من عصمه الله من كيد  ،تصدر القول سؤال أللمؤمنين كيد؟ نعموهنا ي

الشيطان بإخلاصه جعل له أسباب خلاص من هذا الكيد ودبر له معطياته 
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 يوسف (56ن

 فقال رب العزة  كذلك كدنا ليوسف 
ً
من الله  ؛ وما كان ذلك إلا تدبيرا

له ليجمع الله يوسف وأخيه بنيامين ثم يأتي بهم جميعا ليعقوب ليصدق قو 

 .نآكما جاء بذكر القر  ويفوز بصبره
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أهل ملك وعز ويرد الله أبناء يعقوب إليه يوسف وأخيه بنيامين وهم  

هؤلاء من أرد بهم الشيطان الكيد وكانوا مع الله  مخلصين ولم يبقى إلا ندم 
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 .يوسف (12ال

 ويتوبوا إلى الله جميعا ويخسر إبليس ليصبح مرة اخرى من النادمين

 

 

 

 

 


